
مصرتاريخكتابةفيودورهمالأجناد

128الميلاديعشرالسابعالقرنمنالثانيالنصفخلال

البحثإمدادعلىقادرةالعثمانيالعصرفيالمصريةالتاريخيةالمدرسةتزاللا
مجموعةالماضيةالعقودخلالظهرتفقدالمؤلفات؛منبالمزيدالمعاصرالعلمي

عشرالسادسالقرنمطلعمنذالممتدةالفترةخلالتدوينهاتمالتيالتاريخكتبمن
البحثيدأنإلاانقطاع،دونعشرالثامنالقرنمنالأخيرةالسنواتوحتى

أغلباهتمامملاحظةيمكنحيثغيرها؛دونحقبمصادرطالتقدوالتحقيق
كمؤلفاتعشرالسابعالقرنمنالأولالنصفمخطوطاتبمصادرالباحثين

القرنمؤرخيبنتاجالاهتمامثمومن129السرور،أبيوابنوالغمريالإسحاقي

لطائفالإسحاقي،المعطيعبدبنمحمدالفترة:هذهمؤلفاتمناللطيفعبدليلىذكرت129
سنةأحداثعند)يتوقف1897القاهرة،الدولأربابمنمصرفيتصرففيمنالأولأخبار

محمدومؤلفاتم(.1660هـ/1071سنةأحداثحتىالكتابتتمةوتستمرم،1623هـ/1032
ولاةذكرفيالزهيةالنزهةو،والقاهرةمصرأخبارفيالسائرةالكواكبمثل:السرورأبيبن

،الطلبةرفعفيالكربةكشفو،الأبصارونزهةالأخبارعيونو،المعزيةوالقاهرةمصر
1976سنة،33العددالمصرية،التاريخيةالمجلةالرحيم،عبدالرحمنعبدالرحيمعبدتحقيق

ذاكرةالغمريكتابأمام(،1652هـ/1062سنةأحداثعندالسرورأبيابنأعمال)تتوقف
فيدراساتاللطيف،عبدليلىانظرم.1630هـ/1040سنةأحداثعنديتوقففإنهالإعلام،
ص.،1980القاهرةالخانجي،مكتبة،العثمانيالعصرإبانوالشاممصرومؤرخيتاريخ

18.

جامعة،الآداببكليةالبيئةوخدمةالإنسانيةالدراساتمركزمجلةفي:الدراسةهذهنشرت128
.2005يناير(،12)العددبنها،
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واضحغيابمع130والدمرداش،والشاذليشلبيوأحمدكالملوانيعشرالثامن
دفعمماعشر،السابعالقرنمنالثانيالنصفمصادرحولالعلميةللدراسات

عنعشرالثامنالقرنمؤرخوكتبهمامصداقيةعنللتساؤلالباحثينمنبالكثير
كريسليوس،دانييلأثارفقدأحداثها.علىشاهدينيكونوالموالتيلهمالسابقةالحقبة
يعودأحداثعنكتبهفيماالجبرتيمصادرحولتساؤلاتعدةالمثال،سبيلعلى

مقتضبةإشاراتباستثناءمصدرها،إلىيحيلهاأندونم1688عامإلىتاريخها
وقدمصنفيها،يذكرلمالتيالأجناد"كتبو"بعضالإشاراتأوضحكتابإلى

إلاالمصانة،الدرةمعبالمقارنةالجبرتيمقدمةفيوردماتتبعكريسيليوسحاول
بالنسبةالأساسيالمصدركانتبأنهامعهاالادعاءيصعبفروقاتوجودلاحظأنه

الميلادي.عشرالسابعالقرنمنالأخيرةالسنواتأحداثعنكتبهفيماللجبرتي
آخرعددإلىرجعقدوأنهبدلاالجبرتيبأنكريسليوساستنتجفقدذلكعلىوبناء

المزيدإلىودعاالفريد،تاريخهكتابةفييشرعأنقبللكتابهاللازمةالمصادرمن
الجبرتيأخذالتيالمصادرعنللكشفالمبكرةالعربيةالمخطوطاتفيالبحثمن

المخطوطاتمنالتحققولدى131م.1688عاممنذتبدأالتيللفترةروايتهمنها
يمكنالميلاديعشرالسابعالقرنمنالثانيالنصفأحداثدونتالتيالعربية
صنفهمامنهاوبالأخصمهمةمادةتوفيرفيأسهمتقدالعلماءمدرسةبأنالقول

131 D. Crecelius; (ed.) Eighteenth Century Egypt: An Account of
Arabic Manuscript Sources, Los Angeles, 1990. p. 5.

رقممخطوط،والنوابالملوكمنالقاهرةمصرملكبمنالأحبابتحفةالملواني،يوسف130
بهاوحصلمحمد،يونسإبراهيمبتحقيقهاقاموقدالقاهرة،المصرية،الكتبدارتاريخ،5623

عبدالرحيمعبدقامثم،1981سنةالاسكندريةبجامعةالآدابكليةمنالماجستيردرجةعلى
سنةأحداثعندالمؤلف)يتوقفبعدفيماونشرهابتحقيقهاالرحيمعبدالرحم

منالقاهرةمصرتولىفيمنالإشاراتأوضحالغني،عبدبنشلبيأحمدم(.1723هـ/1136
القاهرةالخانجي،مكتبةالرحيم،عبدالرحمنعبدالرحيمعبدتحقيق،والباشاتالوزراء
إبراهيمالحاجبنمصطفى(.م(.1737هـ/1150سنةأحداثعندالمؤلف)يتوقف1978

أحمدصلاحتحيق،المحروسةالقاهرةمصروقائعتاريخالدمرداشي،عزبانآغاحسنتابع
منالأولىالطبعةنشرتوقد،2002سنةالقاهرةالقومية،والوثائقالكتابدارهريدي،
أحمدم(.1741هـ/1153سنةأحداثعندالمؤلف)يتوقف،1989سنةالاسكندريةفيالكتاب

الرحيم،عبدالرحمنعبدالرحيمعبدتحقيق،الكنانةأخبارفيالمصانةالدرةالدمرداش،
سنةأحداثعندالمؤلف)يتوقف1989القاهرةالشرقية،للآثارالفرنسيالعلميالمعهد
م(.1751هـ/1165
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الجبرتيفيمتمثلةالتراجممدرسةأنكما132والصوالحي،والملوانيشلبي
مصرتاريخفيالحاسمةالفترةتلكشخصياتلأهمتعرضتقد133والمرادي
يعاصرهالمتاريخيةحقبأحداثدونتقدالمؤلفاتهذهجميعأنإلاالعثمانية،

لها.الإشارةدونلهمسابقةمصادرإلىرجعواقدجميعاًوأنهمبدولامصنفوها،
كتبمن"مجموعةعنالمصادرهذهمنالعديدفيهتحدثتالذيالوقتوفي

فإنالميلادي،عشرالسابعالقرنمنالثانيالنصفأحداثدونتالتيالأجناد"
الاهتمامدونالدمرداشمجموعةعلىأساسيةبصورةارتكزقدالعلميالبحث

ولاوالمحققين،الباحثيناهتمامعنبعيدةتزاللاوالتيالأخرى،الأجنادبمصادر
علىإجاباتتقديمفيسيساعدالمصادرهذهبعضعلىالضوءإلقاءأنفيشك

عشرالثامنالقرنمؤرخومنهااستقىالتيالمادةحولالتساؤلاتمنالعديد
وجودهم،سبقتوالتيعشرالسابعالقرنخلالوقعتالتيالأحداثعنمعلوماتهم

المثال،سبيلعلىالفترةلهذهالأجنادمصادرمنمهمينمصدريناختيارويمكن
وهما:

يؤرخوالذي،المحروسةمصرملوكتاريخاختصارزبدةرضوان،بنعليأ-
عندويتوقفم،1516هـ/922سنةالعثمانيللحكمخضوعهامنذمصرلأحداث
م.1701هـ/1113سنةأحداث

منذمصرلأحداثيؤرخوالذي134،الضربوقعةتاريخمحمود،بنمحمدب-
م.1701هـ/1113سنةأحداثعندويتوقفم،1665هـ/1076سنةأحداث

م،1687هـ/1099سنةبأحداثالدمرداشمجموعةفيهتستهلالذيالحينففي
تغطيةفيأشملبالتاليوهمالها،سابقةفترةفييبدآنالمصدرينهذينبأننلاحظ
فإنأخرىجهةومنالميلادي،عشرالسابعالقرنمنالثانيالنصفأحداث

الأخطاءمنالعديدفيوقعقدالمثال،سبيلعلى،المصانةالدرةمصنف

الرحيمعبدتعليقانظرالعسكر.منالعصاةوتعنيالتركية،زربةجمعالزرب:أوالظرب134
سابق.مصدر،الإشاراتأوضحشلبي،أحمدمن،162صهامشفيالرحيمعبدالرحمنعبد

خليلمحمد.1904القاهرة،والأخبارالتراجمفيالآثارعجائبالجبرتي،الرحمنعبد133
الكتابمنالأولىالثلاثةالمجلداتطبعت،عشرالثانيالقرنأعيانفيالدررسلكالمرادي،

.1883سنةالقاهرةفيالرابعالمجلدطبعثم،1873سنةاسطنبولفي

،الصناجقواقعةفيالصواعقتراجمالحنبلي،العوفيالصوالحيبكرأبيبنإبراهيم132
القاهرة،الشرقية،للآثارالفرنسيالعلميالمعهدالرحيم،عبدالرحمنعبدالرحيمعبدتحقيق

1986.
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أحمديكونأنإمكانيةحولللتساؤليدفعنامماكتابه،مقدمةفيوالتناقضات
–اعتمدربماأنهأوكتابه،منالمبكرةللمرحلةمعاصراًبالفعلكانقدالدمرداش

دونواالذينالأجنادمنسبقهممنعلىعشرالثامنالقرنمؤرخيمن-غيرهمثل
عشر.السابعالقرنمنالأخيرةالسنواتحتى1650عاممنذالممتدةالفترةأحداث
محمودبنمحمدتاريخوالاختصارزبدةمخطوطيتصنيفأنإلىالتنبيهويجدر
إلىالمنتمينمنكاناالمؤلفانأنبالضرورةيعنيلا"الأجناد"مدرسةضمن

التيالتاريخيةالمدرسةإلىأقربالمخطوطينأنذلكيعنيوإنماالعثمانية،الحامية
"العلماء"،ومدرسة"التراجم"مدرسةمن"الأجناد"بمدرسةتسميتهاعلىاصطلح

ولمالعسكرية،الفرقإحدىأفرادمنكاناالمصنفينأنعلىدليلأيلدينافليس
تصنيفهمتموقدأصولهما.معرفةفيتساعدأنيمكنمعلومةأيبدورهمايتركا
كتابه:فيأنيسمحمدحددهاالتيالتقسيماتعلىبالاعتمادالأجنادمدرسةضمن
العصرفيمصرمؤرخيقسمحيث،العثمانيالعصرفيالمصريالتاريخمدرسة

أقسام:ثلاثةإلىالعثماني
السرورأبيوابنشلبيوأحمدإياسابنومنهمالعلماء؛المؤرخينمجموعة-1

وغيرهم.والملواني
والجبرتي.والمراديالمحبيإليهاينتميالتيالتراجممدرسة-2
والدمرداش.زنبلبنأحمدإليهاينتميالتيالأجنادمدرسة-3

فهمهافيالعلماءمدرسةعنكثيراًتبتعد"الأجناد:مدرسةأنإلىأنيسأشاروقد
إلىوأميلوالكتابةالبحثفيخطةأيةإلىتفتقرفهيكتابها،طريقةأوللتاريخ
هذهويمثلأهميتها،فيفريدةتاريخيةمادةقدمتوإنالشعبيةالكتابةطريقة

بنومحمدرضوانبنعلييبتعدولا135الدمرداشي".وأحمدزنبلابنالمدرسة
كتابتهماتتسمحيثالأجناد،لمدرسةأنيسوضعهاالتيالمعاييرعنكثيراًمحمود
اللهجةاستخدامإلىبالإضافةالإملائيةالأخطاءوكثرةالعبارةوركاكةاللغةبضعف
منعاليةدرجةعلىيكونالمالمؤلفينبأنانطباعاًالقارئلدىيتركمماالمحلية،

مدرسةإلىنسبتهماكذلكيمكنولاالعلماء،مدرسةإلىنسبتهمايمكنبحيثالثقافة
علىيساعدومماالعصر.ذلكلأهلبالترجمةكبيراًاهتماماًيبديالملأنهماالتراجم،

الأحداثسردنحوميلمنفيهمايظهرماهوالأجنادمدرسةإلىالمخطوطيننسبة
لقيامواضحةإشاراتوجودوعدمالقلعة،فيالسياسيةالسلطةنظروجهةمن

العربيةالدراساتمعهد،العثمانيالعصرفيالمصريالتاريخمدرسةأنيس،محمد135
.18ص،1962القاهرةالعالمية،
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نظروجهاتنقلمحاولةأوالمصريالمجتمعمعمباشرةبالتواصلالمؤلفين
المخطوطينعلىواضحةبصورةتهيمنالتيالسياسيةالسلطةمنظورغيرأخرى

تفصيلويمكنالميلادي،عشرالسابعالقرنمنالثانيالنصفلأحداثتناولهمافي
يلي:فيماالمخطوطينهذينأهمية

-922)المحروسةمصرملوكتاريخاختصارزبدةرضوان،بنعليأ-
م(1701-1516هـ/1113

البريطانيالمتحفمكتبةفيالمخطوطهذامنعليهاعثرالتيالوحيدةالنسخةتقع
.Add)تصنيفتحت الصفحةحجمصفحة،86)ورقة43منوتتكون(،9972

40بينماالواحدةالصفحةأسطرعددويتراوحسم(،10×سم29.5الواحدة:
تمالمخطوطعنمصورةنسخةشيكاغوجامعةبمكتبةيوجدكماسطراً.50إلى

(.DT.95)رمزتحتوتقعالبريطاني،المتحفمنعليهاالحصول
عامحتىم1516هـ/922عاممنابتداءالزمنيةالفترةالاختصارزبدةوتغطي
أهمفيذكرالحولي،التأريخنظامالمؤلففيهايعتمدحيثم،1701هـ/1113

تولىومنعثمانآلسلاطينتعاقبمنيتخذكماسنة،كلفيوقعتالتيالأحداث
المراحلبينرئيسةفواصلبمصرالباشويةمنصبمنهمواحدكلعهدفي

رئيسين:قسمينإلىالمخطوطمادةتقسيمويمكنالتاريخية.
بصيغةم،1648-1516هـ/1058-922الفترة:ويتناولالأول،القسم-

بالإيجاز،فيهاالواردةالمعلوماتوتتسمصفحة،عشرأحدتتجاوزلامختصرة
منابتداءالسلاطينحكمخلالمصرباشواتذكرعلىفيهاالكاتبيقتصرحيث

م.1648هـ/1058سنةالأولإبراهيمالسلطانخلعوحتىالأولسليمالسلطان
منتبدأوالتيم،1701-1648هـ/1113-1058الفترة:ويتناولالثاني،القسم-

عهدمنالأخيرةالسنواتحتىوتستمرالحكمسدةالرابعمحمدالسلطانتولي
وتتسمم(،1703-م1695هـ/1115هـ-1106)الثانيمصطفىالسلطان

جميععنبهاالمخطوطينفردتفاصيلوذكربالدقة،فيهالواردةالمعلومات
نهايةمنالقسمهذاويبدأسردها،وطريقةنوعيتهاحيثمنالأخرىالمصادر
المخطوط.منوالثمانينالثانيةالصفحةنهايةحتىويستمرعشرالحاديةالصفحة

بنعليالمخطوط:لمصنفذكرأيالمؤلفينومعاجمالتراجمكتبفييردولم
مطلعفييوردولمأسرته،عنأونفسهعنمعلوماتأييذكرلمالذيرضوان،

رضوانبنعليالحقيرالعبدالمذنب"سودهبقوله:أبيه،واسماسمهسوىالكتاب
ربياآمينبرحمةلهمدعاولمنالمسلمينأمواتوعلىعليهماللهرحمة
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كتابةعلىإقدامهسببذكرأولنفسهالترجمةيحاوللافالمصنف136العالمين".
الرجوعهيعنهالمعلوماتبعضلتقصيالوحيدةالطريقةفإنولذلكمصر،تاريخ

خلالمنعنهالمعلوماتبعضإلىالوصولومحاولةنفسه،المخطوطإلى
المؤلفبأنالاستنتاجيمكنحيثالمخطوط،ثنايافيالمتوفرةبالقرائنالاستئناس

منوذلكم،1701-1648هـ/1113-1058الفترةخلالبمصرمتواجداًكان
للقارئويمكنلها،معاصرتهإلىالإشارةعنفضلاًيوردها،التيالتفاصيلخلال

ومنلأحداثها،المصنفمعاصرةمنهايستشفالتيالعباراتمنبالعديديمرأن
سنةالالتزامأراضيعلىجديدةضريبةاستحداثعنحديثهالمثال،سبيلعلىذلك

خدمةتسمىالآنإلىباقيةمظلمة"الضريبة:هذهأنالمصنفيذكرحيث،1664
كريت،جزيرةفيالمماليكأمراءأحدوفاةعنالحديثولدى137آغا".شاويش

يرتادهمزاراًمنهفجعلتبقبرهاهتمتقدالعثمانيةالسلطةأنإلىالمصنفيشير
يكنلمالتيالأحداثأما138".بقبرهيتبركواالآنوإلى"قائلاً:تاريخه،حتىالناس
وماتبمصرالطاعونوباءتفشىفعندمامصدرها؛إلىيسندهافإنهعليهاشاهداً
بعضالمصنفنقل،1695سنةالأسعارغلاءأعقبهثمالناس،منكبيرعدد

علىشاهداًيكنلموالتيالأقاليمعنللحديثعرجثمالقاهرةمجتمعمعاناةصور
أخبرتإننيحتى"قائلاً:إليه،نقلماحسبهنالكالحالةعنفتحدثفيهاوقعما

باعواوناسأولادهمأكلواناسالفيومبمدينةرأىأنهالرجالمنبهأثقممن
تفشيتجاهالباشااتخذهاالتيالإجراءاتعنللحديثيعرجثم139بالقوت"،أولادهم
بقوله:الموتى

إلابمثلهيسمعلمالذيعظيمفناءذلكعقبحصللماأنهمحاسنهومن"
غنياًأوفقيراًكانميتكليكفنبأنالمالبيتأمينأمرباشا،مقصودزمنأيامفي
ويدفنويجهزيكفنفاستمرماله،بيتمنالسلطانمغسلإلىبهيأتيغريباً،أو

فكانتالاكفانثمنضبطبأنهالمالبيتأمينوأخبرنيالفناء،انقضاءحتى
140كيسا".عشرين

البارةوتسمىبارة،25.000يساوي:الكيسأنبالذكروالجدير.61صنفسه،المصدر140
آنذاك.متداولةكانتفضيةعملةأصغروهيفضة"،"نصفكذلك

.61صنفسه،المصدر139

.31صنفسه،المصدر138

.31صنفسه،المصدر137

رقمالبريطاني،المتحفمكتبة،المحروسةمصرتاريخاختصارزبدةرضوان،بنعلي136
(Add. الأولى.الصفحة(،9972
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السياسيةالسلطةإلىينتميكانأنهإماالمؤلفأنالمخطوطمادةمنكذلكويستنتج
عدةخلالمنوذلكآنذاك،السلطةبرجالوثيقةصلةعلىكانأنهأوالقاهرة،في

الوباءإثرالموتىتجهيزتكاليفمجملالمالبيتأمينعننقلهمنها:إشارات،
منعليهاحصلالتيالمعلوماتلبعضإيرادهوكذلك،1695سنةتفشىالذي
منعددعنهمنقلحيثالعربان،ضدآغاالرحمنعبدحملةفيشاركواالذينالجند
اتصالهخلالمناستطاعكما،1696سنةالفيوممنطقةفيالأحدثتلكفيقتل

إلىمصرأهلأرسلهالذيالعرضتفصيلعلىيحصلأنالرسميةالجهاتببعض
1697.141سنةباشاإسماعيلضدباسطنبولالمركزيةالسلطة

فترةفيتولىومنعثمان،آلسلاطينتعاقبمنيتخذالمخطوطأنمنوبالرغم
التقسيمأنإلاالمخطوط،لمادةفواصلبمصرالباشويةمنصبمنهمواحدكل

الزمني،ترتيبهاحسبمصرفيوقعتالتيالأحداثذكرهوالكتابفيالأبرز
يمكنفإنهولذلكالقبطية،للأشهرمتعددةإشاراتمعالهجريالتقويمباستخدام
جميعلأنبـ:"الحوليات"،تعرفالتيالتاريخكتبضمنالاختصارزبدةتصنيف
استخداممنالمصنفويكثروقوعها،سنةحسبذكرتقدفيهالواردةالأحداث
أيامه"،"وفيتاريخه"،"وفيمثل:الحوليات،كتبفيالقارئيجدهاالتيالعبارات
بدلاًالأحداث،لتطورأساساًالهجريالتقويمأياممنتتخذالتيالعباراتمنوغيرها

موضوعية.أوأبجديةأسسعلىطرحهامن
إليهاأشارفقدالعلمي؛البحثعنغريبةليستالاختصارزبدةأنهيوالحقيقة
فيأساسيةبصفةعليهاواعتمدبحوث،عدةفيهولتبيترالبريطانيالمؤرخ
الحينذلكومنذالعشرين،القرنمنالخمسينياتنهايةفيظهرتبدأتالتيكتاباته

الباحثينمتناولعنبعيداًالبريطانيالمتحفمكتبةخزائنفيالمخطوطهذايقبع
هولتاعتمدوقد142مهمة.تاريخيةمادةمنعليهيحتويممابالرغمالمصريين

مصدرأيتفوقمادةفيهوجدحيثمحمد،كوشكعنبحثهفيالمخطوطهذاعلى
وماالانكشاريةبأوجاقالخاصةالأحداثسردفيوالتفصيلالدقةحيثمنآخر

142 P.M Holt; ‘Ottoman Egypt (1517-1798): an Account of Arabic
Historical Sources.’ In P.M. Holt (ed.) Political and Social Change
in Modern Egypt, London, 1968, p.p. 3-12.

.72و66ص.صنفسه،المصدر141
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وفي143الميلادي.عشرالسابعالقرنمنالأخيرةالسنواتخلالفتنمنفيهاوقع
إلىفيهوأشارالعثمانيةمصرتاريخمصادرأهمعنبحثاًَهولتنشر1968سنة
منالأخيرةالعقودخلالمصرتاريخفيقيماًمصدراً"تعد:الاختصارزبدةأن

المادةبأنهولتاستنتجالأخرىالمصادرمعوبالمقارنة144عشر"،السابعالقرن
مصدراًيجعلهممامعاصرلشخصيوميةمدوناتتعدالمخطوطفيالموجودة

الظنيغلبوالتيالفترة،تلكتناولتالتيالتاريخيةالكتاباتمنغيرهعنمستقلاً
الاختصارزبدةسردمنفبالرغمأحداثها،تدوينفيمنهاستفادتقدأنهاعلى

الزبدةمادةأنإلاالأخرى،المصادرتناولتهاالتيالتاريخيةالأحداثمنللكثير
منلغيرهاالأساسيالمصدركانتبأنهاتوحيمهمةبإضافاتغيرهاعنتتميز

فيشلبيأحمدأوردهماذلك؛علىالأمثلةومنالمعاصرة،التاريخيةالمؤلفات
الروزنامةديوانكاتبباغتيالباشاإبراهيمقيامعنبإيجاز،،الإشاراتأوضح

قدبأنهذلكمعللاًم،1668سنةاسطنبولمنرجوعهبعدسهراببنمصطفى
مصرفهامصر،أموالفيجميعها"الأموربتفويضه:شريفخطومعهورد

قياميذكرحيثإيجازاًأكثربصورةالملوانييوسفروايةوترد145وإيرادها".
146بعد.فيماواغتيالهرجوعهتفاصيليذكرأندونسهرابابنبطلبالسلطان

أمرماتفاصيلبذكررضوانبنعليينفردالمصدرينهذينمعوبالمقارنة
سعىالذيأنويذكرسهرابابنعودةلدىمصرفيباستحداثهالعثمانيالسلطان

بقوله:ذلكفيالسببمفصلاًنفسه،الباشاوليسالباشاكيخيةهوقتلهفي
عندمنأفنديسهرابابنحضر1088سنةالأولربيعشهر8"وفي

شريفأمربصحبةجاءإنهقيلاسطنبول،فيعملماخبرالباشابلغوقدالسلطان،
ولمالباشا،دونمنهإلاتطلبلاالخزينةإلىتضبطوالمنوفيةالغربيةمالبأن

لاالشرعيةالدولةإلىيتعلقماوأمورالممالككافية،جملةبشيءمنهاالباشايتباطأ
بهاباتبالخانكيهالمذكورحضورفعندبذلك،الباشاكتخداسمعفلمامنه،إلاتطلب

.103صسابق،مصدر،الأحبابتحفةالملواني،يوسف146

.165-163ص.صسابق،مصدر،الإشاراتأوضحشلبي،أحمد145

144 P.M Holt; ‘Ottoman Egypt (1517-1798): an Account of Arabic
Historical Sources.’ In P.M. Holt (ed.) Political and Social Change
in Modern Egypt, London, 1968, p.p. 3-12.

143 P.M. Holt; ‘The Career of Küçük Muhammad (1676-94).’ In P.M.
Holt (ed.), Studies in the History of the Near East, London,
1973, p.p. 231-251.
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جماعتهمنشخصاًالباشاكتخداأرسلتاريخهيوموفيمنزله،إلىأسبابهوأرسل
اللهرحمةإلىتوفيوقدإلاأصبحفماساعيه،السمعليهوأدخلبالأموالوأرغبه

147بالخانكيه".1078سنةتعالى

محمدكوشكلقصةتتبعهفيبالتفاصيلواهتمامهالزبدةمصنفدقةمدىلناويظهر
بذكرينفردحيث،1694سنةمقتلهوحتى،1680سنةقبرصإلىنفيهمنذ

التيالأخرىالمصادرفيعليهاالعثوريمكنلاالعسكريالقائدهذاعنتفاصيل
فيقول:الفترة،تلكتناولت

قتلهوأرادوامحمدكوشكعلىالانكشاريةقامتتاريخهشهر22وفي"
حضريومثانيثمفيه،يسلمواولمالسلسلةبابفقفلواالعزببابإلىفهرب

وأرسلوهالعزبطائفةمنكثيرةجماعةبهفنزلواقبرصجزيرةإلىبنفيهبيرلري
148قبرص".إلىعثمانوكورهو

فيتدرجحيثم،1686سنةالمنفىمنسنواتبستذلكبعدعودتهيتتبعثم
فرقةعلىسيطرتهاستعادةمنتمكنأنإلىالعسكريةالمناصبمنسلسلة

محمدكوشك"طلعبقوله:ذلكإلىرضوانابنفيشيرم،1691سنةالانكشارية
السبعةاختياريةإلىوأرسلالباب،وقفلاللهيعلمهمنبمعرفةالبابوملك

الحماياتيرفعأنمعهواتفقوابالبابلهفحضرواالديوانفيوكانواأوجاقات،
دمياطبثغرالمناصبمنوالعزبمنهالانكشاريةببلكيتعلقماوجميعجميعاً،
فينفوذاًوالأكثرالأكبرالفرقةعلىسيطرتهوبعد149وغيره".بولاقورشيد
المالية،الأمورلضبطإجراءاتباتخاذمحمدكوشكشرعبمصر،العثمانيةالحامية

قانونيةغيررسوموتقريرالتجارعلىحمايتهمفرضمنالجندمنعطريقعن
منالمتضررينالجنوددفعمماالمركزية،السلطةضرائبمنإعفائهمنظيرعليهم

لهمتحققحتىلاغتياله،المحاولاتمنالعديدوبذلالفتنلإثارةالإجراءاتهذه
بقوله:ذلكعنالمصنففيتحدثم،1694سنةذلك

طالعوهووجماعتهمحمدكوشكركب1106سنةالمحرمشهر23"وفي
علىالمطلالجامعتجاه150الصوربخطهوفبينماعادته،جاريعلىالبابإلى

صدرهفيجاءتببندقيةفرماهالجامع،شباكفيقاعدبشخصوإذاالحطابةجادة
أمواتوعلىعليهاللهرحمةميتاحمارهعلىمنفوقعالثاني،جنبهمنوخرجت

السور.والصحيح:الأصل،فيكذا150

.51صنفسه،المصدر149

.37صنفسه،المصدر148

.32صسابق،مصدر،الاختصارزبدةرضوان،بنعلي147
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بهوأتىحمارهعلىوحملهحماره،إلايبقىولمجماعتهوتفرقتجميعاً،المسلمين
منّاوانتقليومهفيمحمدكوشكقتلولماهو،منقاتلهيعلمواولمميتاً،منزلهإلى

مننفراًوعشرينوثلاثةالجراكسة،بلكإلىيوسفوكوشهوصهرهكتخداهأحمد
151أصحابهم".

معتضاهىلامحمدكوشكحولمعلوماتمنالزبدةتقدمهمابأنهولتلاحظوقد
الفرقبينالصراعجذوراستقصاءفيوأهميتهاتفاصيلهاحيثمنآخرمصدرأي

منالثانيالنصفخلالفيهاالاقتصاديةالأوضاععلىذلكوأثربمصرالعسكرية
152عشر.السابعالقرن

بالمقارنةالاختصارزبدةفيالفترةتلكأحداثتغطيةفيالفارقملاحظةيمكنكما
مشايخأحدبقتلالباشارجالقيامعنالحديثلدىوذلكالأخرى،المصادرمع

بذكروالملوانيشلبييكتفيحيثم،1698سنةالعاليالديوانفيالمتصوفة
153حوله"،الناس"تجمعبسبب:القلعةفيبقتلهالجندقيامثمومنالشيخ،كرامات

يلي:فيماقتلهسببفيذكردقة،أكثرمعلوماترضوانبنعلييقدمحينفي
الصعيدفقراءمنرجلبالرميلةظهرتاريخه،سنةالآخرجمادشهرسلخ"وفي
علىالمؤمنينسبيلتجاهالقهوةبظاهربالرميلة،فوقفالعليمي،محمدالشيخيدعى
فتسامعتأوقاتها،فيالخمسةالصلواتعلىملازمتهمعونهار،ليلرجليهإحدى

الناسجموعمنالرميلةامتلأتحتىجهةكلمنإليهوأتواالناس،جميعبه
يكونأنكادحتىوغيرهم،وفقراءوأعيانوغلمانونساءرجالمنالكثيرة،

بعدثمبواحدة،واحدةرجليهبعضعلىأيامبعضفمكثالناس،جمعبسببمفسدة
واستمربالأخشاب،وغطوهبهاونزلفيهوقفالذيالمحلفيحفرةلهحفرواذلك
فيهمبولاق،إلىالصعيدبلادمنمراكبوردتالمباركالثلاثيومإلىذلكعلى

بيكالرحمنعبدمنعرضخلفهمخبروردثمالواح،بلادمنبلحتمروسوقات
المراكبوسقفيالذيالبلحأنيخبرهباشاحسينالوزيرإلىجرجة،ولايةحاكم

فيبيعوهوأرسلوهمنها،وأخذوهالواحنواحينهبتالمغاربةفإنببولاقحضر
بالميريالثمنوأخذالمراكبعلىجرجالوزيرأرسلتاريخهساعةففيبولاق،

ص.صسابق،مصدر،الإشاراتأوضحشلبي،أحمدالمثال:سبيلعليانظر153
.120صسابق،مصدر،الأحبابتحفةالملواني،ويوسف.203-204

152 P.M. Holt; ‘The Career of Küçük Muhammad (1676-94).’ In P.M.
Holt (ed.), Studies in the History of the Near East, London,
1973, p.p. 231-51.

.55صنفسه،المصدر151
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تشفعللمذكوروقالواالمراكبأصحابالمذكور،محمدالشيخإلىالجماعةفجاءت
ذلكفعندمعلوم،بثمنوشريناهمتسببينناسلأنناالتمرذلكإفراجفيالباشاعندلنا

ذلكمنكثيرةجماعةولمواالمذكور،محمدالشيخلسانعلىللوزيرقصةكتبوا
ذلكفعندهذا،ماالباشافقالوالزموربالطبولالديوانإلىوطلعواالكثير،الجمع
الذيالشيخهذاماوقالزايدة،وحدةغيظعندهوحصلفقرأها،الورقةلهجابوا
مدةمنالرميلةفيظهرالذيالشيخلهفقالواالمذكورة؟المفاسيدأموالفييتشفع
لهالشيخويقولواويكذبواالناسعلىيشددواالذينجماعتهوهذهأيام،أربعة

الذينالناسرقابيرميبأنالواليالوزيرأمرذلكفعندأصل،غيرمنكرامات
الواليأمرثمبطبولهم،هربالجمعوجميعنفرثلاثةوهمالشيختوابعمنحضروا
شخصفضربهالديوانحوشإلىالواليبهفجاءالمذكور،محمدالشيخبإحضار

إلىونزلوهوأخذوهالمذكور،الشيخرأسقطعواثمجنبهفيوآخربطنه،فيبسكين
نفيسةالسيدةبجواردفنوهثمالناس،عليهوصلواوكفنوهوغسلوهالسلطانمغسل
154العالمين".ربياالمسلمينأمواتجميعوعلىعليهاللهورحمةبركاتها،عمت

التيالتفاصيلبذكرالمصنفواهتمامالوصفدقةالنصهذافينلاحظأنويمكن
فإنالمخطوطلهذاالبالغةالأهميةمنوبالرغمولكنهالأخرى،المصادرتغفلها
قدنفسهرضوانبنعليبأنالاستنتاجيمكنهمفصلةمادةمنفيهوردلماالمتتبع
خلالوقعتالتيالأحداثسردفيمنهتفصيلاًأكثرأخرىمصادرعلىاعتمد

كتابأثربأنهولتلاحظفقدالميلادي؛عشرالسابعالقرنمنالثانيالنصف
علىبوضوحيظهر،الصناجقواقعةفيالصواعقتراجمالصوالحي:إبراهيم
ابنيتتبعحيث155م،1660هـ/1071سنةلأحداثتناولهلدىالزبدةمصنف
تراجمأنهيوالحقيقة156الصوالحي.يسلكهالذيالتاريخيالنسقنفسرضوان

ابنكتبهماعلىمباشرةبصورةتأثيرهيظهرالذيالوحيدالكتابليسالصواعق
دونمحمودبنمحمدتاريخمنعديدةوقائعنقلإلىأيضاًعمدفقدرضوان،
نظرةإلقاءمنبدلاالمصدرينهذينبينالعلاقةعنالحديثوقبلإليه.الإشارة

يتناولها.التيالمواضيعوأهممحمودبنمحمدتاريخعلى

156 Holt, P.M, Studies in the History of the Near East, Frank
Class, London, 1973, p.155.

عبدتحقيق،الصناجقواقعةفيالصواعقتراجمالعوفي،الصوالحيبكرأبيبنإبراهيم155
.1986القاهرةالشرقية،للآثارالفرنسيالعلميالمعهدالرحيم،عبدالرحمنعبدالرحيم

.76صسابق،مصدر،الاختصارزبدةرضوان،بنعلي154

97



الضربوقعةمنابتداءمحمود،بنمحمدتاريخب-
م(1701-1665هـ/1076-1113)

رقمتحتالمصريةالكتبدارفيالمخطوطهذامننسخةعلىالعثوريمكن
ورقة244فيتقعواحدةمجموعةفيآخرينكتابينضمنوهوتاريخ(،2269)
حواليعلىالواحدةالصفحةتحتويسم(،12سم×17الصفحةحجمصفحة،448)

الرحمنعبدالرحيمعبدالكبيرالمؤرخاهتمامالمخطوطهذاأثاروقدسطراً.17
تراجممصنفأنإلىوذهبمواضع،عدةفيعنهكتبالذيالرحيمعبد

الثانيالباببعدبمؤلفهألحققدالصوالحي-بكرأبيبنإبراهيم-الصواعق
هي:أخرىتواريخ

الفقارية.قتلفيوفاالحسنأبوعليسيديتاريخ-1
م.1665هـ/أغسطس1076صفرشهرفيالضربوقعةتاريخ-2
إبريل-1669هـ/1080سنةأحداثعنمحمود()ابنمحمودالشيختاريخ-3

م.1670
التدوينعنتوقفهحتىالمصريالتاريخلأحداثالخاصالصوالحيتسجيل-4

قدأنهنؤكدأننستطيعأننا"كمابقوله:ذلكعلىمعلقاًم،1701هـ/1113سنة
لمأنهحيثعشرالثامنالقرنومطلععشرالسابعالقرنمنالثانيالنصفعاش

157م".1701هـ/1113عامفيإلاالكتابةعنيتوقف

العملنسبةفيالرحيمعبدد.معللاختلافتدفعناللمخطوطالمتأنيةالقراءةولكن
علىوهيفقط،أعمالثلاثةيتضمنالمخطوطأنوالأرجحالصوالحي،إلىالأخير
التالي:النحو

سنةالصناجقواقعةفيالعوفيالصوالحيبكرأبيبنإبراهيمتاريخ-1
ورقة(.54في)يقعم،1660هـ/1071

جمادمنابتداءالفقاريةقتلفيالوفائيالحسنأبوعليسيديالأستاذتاريخ-2
18في)يقعم،1665هـ/1076سنةحتى،1661هـ/فبراير1071سنةالثاني

ورقة(.
سنةصفرشهرفيالضربوقعةمنابتداءمحمودبنمحمدتاريخ-3

هـ/أغسطس1113سنةالأولربيعشهروحتىم،1665هـ/أغسطس1076
158ورقة(.172في)يقعم،1701

حيثللصوالحيالمخطوطمنالأخيرالجزءنسبةفيالرحيمعبدذكرهمابخلافوذلك158
الوطنيةالمكتباتفيعليهاعثرالتيالأخرىالنسخعنالكتبدارنسخةفينقصوجوديبرر

.14-10ص.صسابق،مصدر،الصواعقتراجمالصوالحي،إبراهيم157

98



الفترةطواليستمر)والذيالمخطوطمنالثالثالقسمفيوردلماوالمتتبع
بنمحمدهوالمؤلفبأنيجزمأنيستطيعم(1701-1665هـ/1076-1113
تاريخهمحمودابنيستهلحيثالرحيم،عبدذكركماالصوالحيوليسمحمود،

ويستمر159العمل،لهذاتأليفهتؤكدوالتي"نقول..."بكلمة:الضربوقعةمنابتداء
فيها:يقولوالتيالأحداثهذهعنمحمود()الشيخلوالدهأبياتاًيذكرحتىذلكبعد

كتبأوسطورخطبينعلاقدونظميمحمود"وأنا
160غرب".قدماإذاعليهوأراتشريـقهفيالشارقأرصد

احتفالاًمصرتزيينمناسبةفينظمهامحمود()الشيخلوالدهأخرىقصيدةيذكرثم
ويتبعهام،1669هـ/1080سنةكريتبجزيرةكانديهلقلعةالعثمانيينباسترجاع

161التاريخ".هذاكاتبوهومحمودابن"وقالقائلاً:تأليفهمنبأبياتمباشرة

وجودهوللصوالحيالمخطوطمنالأخيرالعملنسبةصحةعدميؤكدومما
لدىيظهرحيثمحمود،بنومحمدالصوالحيإبراهيمكتبهمابينكبيرةفروقات

قصةمنوالعبرالدروساستخلاصخلالهامنيحاولواضحةدينيةثقافةالأول
أمايدونها،التيالأحداثفينظرهوجهةإبداءعلىويحرصالصناجق،واقعة

.684-682ص.صنفسه،المصدر161

.644صنفسه،المصدر160

.636صتاريخ(،2269)رقمالمصريةالكتببدارمخطوطمحمود،بنمحمدتاريخ159
لكتابالغلافصفحةوهي492صفحةمنيبدأالمخطوطصفحاتترقيمأنبالذكروالجدير

244)صفحة488الصفحاتعدديكونوبذلك،980صفحةعندوينتهيالصناجق،واقعة
ورقة(.

فيمؤلفهوضعأنبعدالمؤلفأنالنقص،هذافيالسببأن"ونرىبقوله:وباريس،بميونيخ
منواضحهوكماالمقدمةفيرسمهاالتيالصورةعلىمنهوفرغم،1660هـ/1071عام

فأرادذلك،بعدالعمربهوطالمنه،الفراغعلىفيهانصوالتيالمخطوط،لهذاالكاملةالنسخ
يجريأندونالذكرالسابقةالتواريخفجمعالصناجق،بينالسياسيةالصراعاتيخصأن

علىالسابقةبيكمحمدواقعةأحداثلتسجيلداعيرولمالمقدمة،فيذكرهماعلىتعديلاً
الخاصةلتسجيلاتهالمجموعهذاوخصصالخاتمة،وأهملفأهملهام،1660هـ/1071أحداث
يومالكتابةعنتوقفهحتىمؤلفهإلىضمهاالتيالأخرىوالتواريخم،1660هـ/1071بالفترة
.12-11ص.صالسابقالمصدرم"،1701أغسطس27هـ/1113الأولربيع22السبت

هذهمنالثالثالجزءثنايافيالواردةالمعلوماتتدحضهافتراضهوالرحيمعبدذكرهوما
تاريخأنإلىعديدةإشاراتفيهاتردصفحة(344)ورقة172عبريمتدوالذيالمجموعة،

تأليفمنوليسمحمود،بنمحمدتأليفمنهوم،1701-1665هـ/1113-1076الفترة
علىدليلأيهناكوليس،1660هـ/1071سنةعملهمنالفراغعلىنصالذيالصوالحي،

العام.ذلكبعدالكتابةاستأنفأنه
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اهتماماًالمصنفيبديولاالأسلوبفيواضحةبركاكةيتسمفإنهمحمودابنتاريخ
حيثسياسي،أودينيغرضلخدمةتوظيفهاأوالأحداثعلىالتعليقفيكبيراً

م1665هـ/1076سنةأحداثمنابتداءالمخطوطفيالنسقهذااستمرارنلاحظ
تغيرأوالنصفيانقطاعأيدون،1701هـ/1113سنةأحداثعندتوقفهوحتى

ويبدوالفترة.لتلكالتأريخفيللصوالحيأثرأيذلكأثناءيظهرولاالأسلوب،في
الفراغوتاريخاسمهكتابةأغفلناسخبخطكتبقدالمخطوطأنكذلكالواضحمن
فيإليهاوأشارالنصفيالفراغاتبعضتركحيثالنسخة،هذهتدوينمن

مقتلأحداثنهايةعندفجأةالمخطوطوينتهي162بأصله"."بياضبقوله:الهامش
أعلم"واللهالمصنف:بقول،1701هـ/1113سنةجرجةحاكمبيكالرحمنعبد

163والمآب".المرجعوإليهوأحكم،بغيبه

ولملنفسه،الترجمةأغفلقدفإنهمحمودبنمحمدوهوالتاريخلهذاالمصنفأما
أوالعلميةخلفيتهأوشخصيتهعلىالتعرففيتساعدأنيمكنمعلومةأييورد
الشعرأبياتهيبهاالاستئناسيمكنالتيالوحيدةوالمعلومةآنذاك،عملهمجال
وتتسملنفسهأيضاًنسبهاالتيالأبياتوبعضمحمود-الشيخ–لوالدهنسبهاالتي

إلىبهيرقىأنيمكنعلميمستوىعلىكانقدالمؤلفأنعلىتدلولابالركاكة
التيالأحداثحولمادةمنالمصنفيذكرهمادقةمنوبالرغمبمصر.العلماءفئة

نفسهإلىيشيرلاأنهإلاعشرالسابعالقرنمنالثانيالنصفخلالبمصروقعت
ما"علىأو:"وقيل"بقوله:حدثكليبدأبلعليها،اعتمدالتيالمصادرإلىأو

بعضوقوعسببمعرفةعنعجزإذاأماالمصدر،بذلكيعرّفأندونقيل"
محمودابنيقوممافإنذلكومع164سببها"،علىأقف"لمقائلاً:يعلقفإنهالأحداث
فهولها،تدوينهفترةطوالموجوداًكانأنهعلىتدلوأحداثمواقعمنبوصفه
بناللهعبدتوليعنفيتحدثللحدث،معاصرتهإلىإشارة"الآن"كلمةيستخدم

عدةفي"حالاً"كلمةتردكما165سلطاناً"،الآنإلى"واستمرقائلاً:بمكةهاشم
أنكمامنصبه.رأسعلىيزاللاإليهالمشارالشخصأنإلىللإشارةمواضع

تعليقاًبهايتصرفأندونوقعتكماالأحداثتدوينفيبالغةدقةيظهرالمصنف
القارئلدىتاركاًسردها،فيالمبالغةأوالأحداثتضخيمعنويبتعدتعليلاً،أو

بعضنصوصيذكرحيثوالإدارية،السياسيةالسلطةمنقريباًكانبأنهالانطباع

.868صنفسه،المصدر165

.820صنفسه،المصدر164

.980ص.صنفسه،المصدر163

.766-764ص.صنفسه،المصدر162
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الباشاعنالصادرةوالفرماناتالعثماني،السلطانمنالواردةالشريفةالخطوط
ما"وهذاقائلاً:بالنصمختلفةمناسباتفيمصرأهلكتبهاالتيالعرائضوبعض

166العرض".فيذكر

منفإنالتاريخهذالكتابةواضحسببأيالمصنففيهيذكرلاالذيالوقتوفي
فيوالإداريةالسياسيةالأوضاععنللحديثالتاريخيةشهادتهكرسقدأنهالواضح
عملهيتسمحيثالميلادي،عشرالسابعالقرنمنالثانيالنصفخلالالقاهرة
دونبالقاهرةوقعتالتيللأحداثمركزاًالجبلقلعةمنتجعلمحليةبصبغة

الدينيةأوالسياسيةالشخصياتلترجمةجهدأيبذلأوالأقاليم،فيوقعبماالاهتمام
فيوقعتالتيالسياسيةالأحداثلتدويناهتمامهجليوليبلذكرها،يردالتي

الباشواتتوليتاريخفيذكرم،1701-1665هـ/1113-1076الفترةخلالمصر
تعيينحركةبالغةبدقةيرصدكمابها،إقامتهمخلالأحداثمنوقعومامصرفي

القائمقاميةمناصبوخاصةبمصر،الإداريةالمناصبفيوعزلهمالصناجق
الحملاتلتعزيزتجهزكانتالتيالسفراتوسرداريةالحاجوإمارةوالدفترادرية

وكذلكوالفارسية،الأوروبيةالجبهةفيأعدائهاضدالدولةحروبفيالسلطانية
يعدكماالأقاليم.فيالمتمردينالبدوضدتشنكانتالتيالتجريداتسردارية
الداخليةوانقساماتهمالمماليكبيوتاتتأسيسجذورلتقصيمهماًمصدراًالمخطوط
وانعكاسوالقاسمية،الفقاريةبينشديدةمنافسةمنالفترةتلكفيوقعماوخاصة

كبارتعيينحركةفيواضحاًأثراًلهاكانحيثبمصرالعثمانيةالحاميةعلىذلك
بمصر.السبعةالأوجاقاتفيوعزلهمالعسكريين

تفصيلذلكومنالاقتصادية،التطوراتأهمعنللحديثكذلكالمصنفويعرض
أسعارهاوارتفاعالمحليةالأسواقفيالبضائعندرةمنالأوبئةانتشارعنتسببما

الزراعية،الأراضيجفافمنالنيلمياهانخفاضعنينتجكانوماكبيرة،بصورة
قيمةفينقصووقوعوالموظفين،الجندرواتبدفععنالمحليةالسلطاتوعجز

بالإضافةاسطنبولفيالمركزيةللسلطةمصرتدفعهاكانتالتيالسنويةالخزينة
بمصر،الالتزامنظامعلىسلبيةبصورةذلكوتأثيرالأقاليمفيالعربانتمردإلى

بسببخانقةأزماتمنبمصرالمحليةالأسواقتشهدهكانتماكذلكويسجل
اهتمامعلىويعلقالقاهرة،أسواقفيالمعاملةوتوقفالمغشوشةالعملاتانتشار

.937صنفسه،المصدر166
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عليعنقولهمنهامواقععدةفيالمحليةالأسواقفيالأمورباستتبابالباشوات
كان:أنهالمثال،سبيلعلى167باشا،

شهرعشرينوفيبالعطية،المحاليلفييتوقفلاالعربية،لكلام"حافظاً
القبوروتعميروزخرفتهاوتبييضهاالمساجدبعمارةيناديمنادياًأطلقالحجةذي

منيوماًركبأنهتقيدهزيادةومنالنور،أبوباشامحمدالوزيرفعلكماالداثرة
والبازرجيةالسوقةعلىيؤكدوأخذالحجةذيعشرينرابعالسبتيوموهوالأيام

168بضاعتهم".بتنظيفوالخبازينوالبقالين

رئيسة،بصورةوالإداريةالسياسيةالأوضاععلىمحمودابنتركيزمنوبالرغم
تعليقخلالمنبمصرالاجتماعيةالأوضاعحولمادةعلىالعثوريمكنأنهإلا

علىالمؤلففيتحدثالاقتصادية،أوالإداريةالتطوراتعننتجماعلىالمصنف
وفاءعدمنتائجمنكنتيجةالمصريالمجتمعفيالفقرانتشارعنالمثالسبيل
أهلمنكبيرعددوفاةمنبهتسببتوماوالطواعينالأوبئةانتشارأوالنيل،

علىعلماءهوتأثيرالأزهرمكانةحولمهمةمادةعلىالعثوريمكنكماالقاهرة،
الحاكمة،السلطةوبينالشعببينالوساطةبدوروقيامهموالإداريةالسياسيةالحياة
زمنه،فيالطبيعيةالظواهرأهمبتسجيلكذلكيهتمالمصنففإنأخرىناحيةومن

وبلوغهالنيلوفاءعنيتحدثكماالفلكيةالظواهروبعضالمطرهطولإلىفيشير
الزراعية.الأراضيبريتسمحالتيالنسبة
القرنمنالثانيالنصفأحداثذكرفيبإسهابهمحمودبنمحمدتاريخويمتاز
للظنيدفعناممااطلاعهسعةإلىبالإضافةالتفاصيلبأدقواهتمامهعشر،السابع

الأمثلةومنالفترة،تلكأحداثفيبعدهكتبمنلجميعالرئيسالمصدركانبأنه
هـ/1099سنةمحرمشهرفيعقدالذي169للمزادذكرهللأحداث؛تدوينهدقةعلى

منأوامرعلىبناءالبناتآغاتآغايوسفمخلفاتلبيعم1687نوفمبر
التالي:النحوعلىبيعهتممافيذكراسطنبول،

أصحابهاعنتنحلالتيوالجماركالأراضيالتزامحقلبيعمصرفيالمزاديقامماعادة169
فيالإدارةاللطيف،عبدليلىبالقلعة.العاليالديوانفيالمزاداتمقروكانعزلهم،أولوفاتهم
.455ص،1978القاهرةشمس،عينجامعة،العثمانيالعصرفيمصر

.670صنفسه،المصدر168

إبريل22-1669إبريل24هـ/1080الحجةذيغرة-1079القعدةذو23ولايته:مدة167
م.1670
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وغلاياتبغطاءوصحوننحاسطناجربالديوانبيعتاريخهيوم"وثاني
فضةنصفبستينالأقّةبيعتجديد،نحاسذلكجميعوصغار،كباروصواني
بخمسةوالريالبتسعين،والمحمديفضة،نصفبمائةالبندقيالشريفي،بالديواني
وثمانيةألف،بثلاثينمرطبانصحونوأيضاًنصف،بأربعينوالكلبوأربعين،

مرادأخذهمنهمفواحدوسلاح،أسبابمنبهيتعلقمابجميعمنهمكلمملوكاًعشر
طائفةباشآغاحسينأخذهوواحدنصف،ألفعشربتسعةمستحفظانجاويش
بخمسينالعزبآغاتإبراهيمأخذهموأربعةنصف،ألفعشربثمانيةالمتفرقة

علىحرجواصفرشهر13وفي...المشترينأخذوهموالبقيةفضة،نصفألف
بوشناحيةفبيعإليه،المشاروقفلكونهميباعواولمالمزادفيواستقرواالبيوت

بالولايةالميمونوناحيةنصف،آلافوخمسةكيسبمائةبالبهنساويةوتوابعها
بناوناحيةسابق،عزبانكتخدامحمدالمشتريكيس،وأربعينباثنينالمذكورة
نصف،ألفعشروخمسةكيسوسبعينبخمسةالمذكورةبالولايةوتوابعها
ناحيةبيعتاريخهشهرعشرينثالثوفي...بيكأزبكمملوكبيكمرادالمشتري

ملتزمينهاشموالسيدجاويشالمشتريكيس،وخمسينبستةبالغربيةبابلشبرا
بيكأحمدالمشتريكيسوثلاثينبثلاثةالفيومبولايةفدمينوناحيةبالغربية،
عمارةالبيوتدلالبدلالةبالديوان،البيوتعلىوحرجوابيك،قيطاسخازندار

بخطووكالةوقهوةوحوانيتوسهريجوسبيلووكالةالحبشلي،كتخدامحمد
وبيتالمشتري،علىكيسعشرستةعلىبستةتحررالأحمربالدربالبرادعيين

المشتريعلىتحرروغيرهوطابونهحماموبجنبهبالحبانيةبيكمصطفىسكن
مصطفىبيتمنبالقرببالحبانيةالوكيلآغاأحمدسكنوبيتكيس،عشربخمسة

بيتمنبالقربوحوانيتوبيتونصف،أكياسبتسعةالمشتريعلىالمذكوربيك
170أكياس".بسبعةالمشتريعلىبالحبانيةالمذكور

بيعتالتيكالخيولالأملاكمنوغيرهاوالبيوتالأراضيذكرفييسهبأنوبعد
977بلغالبيوت،باستثناءبيع،مامجموعأنإلىالمصنفيشيرالرميلة،سوقفي

النصهذاويمثل171ذكرها.المتقدمآغاأحمدعندوجدتالتيالنقودفيهابماكيساً،
إجراءكيفيةتصورخلالهمنيمكنحيثكبيرةأهمية-محمودابنبهينفردالذي-

تصورخلالهمنويمكنباقتضاب،الأخرىالمصادرعنهتتحدثالذيالمزاد
واضحكانعكاسباسطنبوليعينونكانواالذينالأغواتحازهالذيالثراءمستوى

.758صنفسه،المصدر171

.756-754ص.صنفسه،المصدر170
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سيركيفيةعنتصوراًيعطيأنهكماالسلطاني،القصرفيالحريمبلغهالذيللنفوذ
وكذلك172محاليلمنعنهايدفعوماالزراعيةالأراضيبيعوكيفيةالالتزامنظام
إشرافوتحتالعاليالديوانفيعادةتباعكانتالتيالأملاكأنواعمختلفعن

اسطنبولفيالسلطانإلىتسجيلهابعدوترسلالمبالغهذهتجمعكانتحيثالباشا
بها.ليتصرف

أيفيعليهاالعثوريمكنلامعلوماتبتقديممحمودبنمحمدتاريخينفردكما
تجهزهاكانتالتيالحملاتفيوإسهامهابمصرالعسكريةالحاميةعنآخرمصدر
حيثالأوروبية،الجبهةفيمنهاوخاصةالمختلفة،حروبهافيالمركزيةالسلطة
هذهفيالمشاركينالمصريةالحاميةجنودعددذكرعلىالمصنفحرص

السفراتفيالمشاركينالجنودأعدادعنمهمةأرقاماستخلاصويمكنالحملات،
م،1682هـ/1093وسنةم،1663هـ/1084سنةخلالجهزتالتيمنهاوخاصة

فرقمنفرقةكلوإسهامم،1694هـ/1106وسنةم،1688هـ/1100وسنة
173التالي:الجدولفيتوضيحهايمكنوالتيبمصر،العثمانيةالحامية

سنةالفرقة
166هـ/1084

م3

سنة
168هـ/1093

م2

سنة
168هـ/1100

م8

سنة
169هـ/1106

م4
500356144216متفرقة
194198144216جاوشان
194190134186الجمليان
140164124156تفكجيان
130134114138الجراكسة
119011008801280مستحفظان

570610460438عزبان

.880و688،712،786ص.صنفسه،المصدر173

سبببأيأوبالوفاةصاحبهعنمنحلمرتبأوالتزاموتعنيمحلولمفردهاالمحاليل:172
ليلىفلان.عنالمنحلالمرتبأوالالتزامبهويقصدفلان"محلول"عنالوثائقفيوتردآخر،
.455صسابق،مصدر،العثمانيالعصرفيمصرفيالإدارةاللطيف،عبد
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2918174275217520002630176المجموع

وتدوينالتوثيقأسلوباعتمادهإلىبالنظرمحمودابنتاريخأهميةوتتضاعف
التيالأحداثمننظرهوجهةأوتعليقاتهإضافةأوبهاالتصرفدونالأرقام،
تدوينعلىمصنفهحرصالذيالمخطوطهذاأهميةتنبعثهناومنيسوقها،
وبعضالمرفوعة،الشعبيةوالعرائضوالفرماناتالشريفةالخطوطنصوص
يمكنلاالتيالمادةمنوغيرهاالأقاليموإيراداتالأوجاقاتعنالمهمةالأرقام
لاستخلاصعلميةجهودبذلالمفيدمنيكونوقدآخر،مصدرأيفيعليهاالعثور

منالثانيالنصفخلالبمصرالإداريبالنظامالخاصةوالتفاصيلالأرقامهذهمثل
يغطيهالالمرحلةليؤرخمادتهفيالمهمالمخطوطهذاجاءفقدعشر.السابعالقرن

منها؛أسبابلعدةوذلكللغاية،ومحدودجزئيبشكلإلابمصرالعثمانيالأرشيف
إلىأشاركمادفاتره،منكبيرعددإتلافإلىأدىلحريقالعاليالديوانتعرض

منالمزيدتعرضتثم177م،1670هـ/1081سنةأحداثضمنشلبيأحمدذلك
هطلتالتيالغزيرةللأمطارنتيجةعاماًعشربخمسةذلكبعدللتلفالدفاترهذه
الكثيرفأتلفتخزائنهإلىووصلتالديوانسقففاخترقتم،1685هـ/1096سنة
بقوله:الحدثهذاعلىمحمودابنيعلقحيثالسجلات،من

.170صسابق،مصدر،الإشاراتأوضحشلبي،أحمد177

جزيرةإلىألفمنهميرسلمقاتل؛آلافثلاثةالسفرةهذهفيللمشاركةالمطلوبالعددكان176
قلعةلاستخلاصالمجرضدالأعظمالوزيريقودهاالتيالحملةفيللمشاركةوألفانرودس،
دمشوار.

المجر،بلادإلىأخرىمرةللتوجهمقاتلآلافثلاثةهوالحملةهذهفيالمطلوبالعددكان175
الجبجية،مننفرأربعمائةإرسالطريقعنالنقصتعويضتمقدأنهإلىالمصنفويشير

صناعةعلىيشرفالذيوهوباشي،جيجبهيتزعمهاالمتفرقةبلكمنفئةهيوالجبجية
الأزهر،جامعةالحديث،مصرتاريخمصادررمضان،مصطفىالقلاع.لحفظالمطلوبالبارود
.74ص،1983القاهرة

المجر،إلىالمتجهةالحملةهذهفيللمشاركةآلافثلاثةبإرسالأمرقدالسلطانكان174
بأجورالعربانأوالفلاحينمنإضافيعددتجنيدطريقعنيعوضالنقصكانماوغالباً
العسكريةالفرقضمنهؤلاءمنأيإرفاقعدمعلىتشددالمركزيةالسلطةوكانتمتدنية،
لديهم.العسكريةالخبرةانعدامبسبب
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ومكثتالله،عندمنرحمةنزلتتاريخهسنةالأولبيعشهرأواسط"وفي
العاليبالديوانالخزائنعلىونزلتمصربيوتخرقتأنهاحتىتمطرأيامثلاثة

178الديوان".فيالبابيهينشفوهاوبقوابالخزنةدفاتربعضوابتلت

كبيرعددفقدانإلىأدتالتيالعواملمنوغيرهاالطبيعيةالكوارثلهذهونتيجة
منالثانيالنصفخلالمصروثائقفيالباحثفإنالعالي،الديوانسجلاتمن

ومنالدفاتر،هذهمنضئيلةكميةعلىإلايعثرأنيستطيعلاعشرالسابعالقرن
ومصروفاتإيراداتدفاترمندفترينمنأكثروجودعدمالمثال؛سبيلعلىذلك

م،1682هـ/1094للسنواتوهمام،1700-1650الفترةخلالمصرخزينة
مصروزيرحساباتدفاترفقدانفيكانتالأكبرالخسارةولعل.1699هـ/111و

وهناكم.1689هـ/1110لسنةوذلكمنها،واحددفترعلىإلاالعثوريمكنلاالتي
ومرتباتوجرايةرزقمنالروزنامةدفاترفيمهمةسجلاتلفقدانأخرىأمثلة

يحصلأنيستطيعلاالباحثفإنولذلكالدفاتر،منوغيرهاوالأوجاقاتالوزراء
يدفعنامماعشر،السابعالقرنمنالثانيالنصفسجلاتمنمتكاملةسلسلةعلى
الفترةتلكفيالتاريخيةالمخطوطاتحفظتهماعلىأكبربصورةالاعتمادإلى

الأجناد.مدرسةكتبمنهاوبالأخص
علاقةوجوديتبينمحمودبنمحمدوتاريخالاختصارزبدةبينالمقارنةخلالومن
الزمنية،الفترةنفسفيالأحداثتدوينعنيتوقفااللذينالمصدرينبينقوية

الأولربيعشهرفيجرجةحاكمبيكالرحمنعبدمقتلعنالحديثلدىوتحديداً
معالاتفاقإلىللمصدرينالمتأنيةالقراءةوتدفعنام،1701أغسطسهـ/1113
الصواعقتراجمعلىأساسيةبصورةاعتمدقدرضوانبنعليأنفيهولت
بصورةاستفادقدفإنهذلكإلىوبالإضافةم،1660هـ/1071سنةأحداثلتدوين
كانوقدالمصدرين،هذينمنأيإلىالإحالةدونمحمودابنمادةمنكبيرة

التطابقحدإلىتصلدرجةإلىكبيراًمحمودابنكتبهماعلىرضوانابناعتماد
يدفعنالاأنيجبالكبيرالتشابههذاولكنالنصين.بينبالمقارنةالفقراتبعضفي

المخطوطينمادةبعضفيالتشابهمقابلففيالمصدرين،منكلقيمةمنللتقليل
الفروقاتأهمإيجازويمكنالآخر،عنمختلفةبمادةانفردقدمنهماكلاًأننلاحظ

يلي:فيمامحمودابنوتاريخالاختصارزبدةبين
تعاقبيعتمدالزبدةفمصنفالتاريخية؛الكتابةمنهجفيواضحاختلاف-1

السلاطين،هؤلاءمنواحدكلعننبذةيذكرثملتاريخه،أساساًعثمانآلسلاطين

.777صسابق،مصدرمحمود،بنمحمدتاريخ178
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سلطانكلعهدفيبمصرتعيينهمتمالذينالباشواتأسماءبتعدادذلكبعدويبدأ
إلاالسلاطينمحمودابنيذكرلابينما،بمصرتواجدهمأثناءأحداثمنوقعوما

وشخصياتهابمصروقعتالتيبالأحداثأكبربصورةاهتمامهبسببوذلكعرضاً،
وعلماء.وأغواتصناجقمن
مطلعفيذلكإلىأشاركماالأحداثسردفيبالاختصارالزبدةمصنفيلتزم-2

المقارنةخلالمنذلكتوضيحويمكنالتفاصيل،بذكرمحمودابنيهتمبينماكتابه،
سنةباشاإبراهيموفاةعقب179كيخيالأحمدوقعلمارضوانابنروايةبين

جميعبدفعومطالبتهالكيخيابسجنالجديدالباشاقامحيثم،1668هـ/1079
علىالقصةبذكررضوانابنيكتفيحيثباشا،إبراهيمعلىالمتعلقةالمستحقات

التالي:النحو
بموكب1079،180سنةالقعدة23فيالرخاأبوباشاعليالوزيرتولى"ثم

وطالبهوعاقبهكتخداأحمدأحضريومثانيفيثمالديوان،إلىطلعأنإلىعظيم
181بالسجن".فردهباردكلامفكلمهبالميري

فيقول:تفصيلاً،أكثربصورالحادثةنفسيذكرفإنهمحمودابنأما
فأجابهالميريمالبمطالبةوناقشهكتخداأحمدبإحضارباشا[]عليأمر"ثم

للمضايقة،أقوىمحلهوقالوا:لهفاعترضواالبرجفيبوضعهفأمرركيك،بقول
منأعظممرةوكلمرة،كذاكذاأعرضوهثممحله،إلىأنزلهثمبإحضارهفأمر
صارالذيالكبرىالحبسةوهيبحبسهأمرثمالأجوبة،فييقصرلاوهوأختها
يومإلىبرا،إلىأصداغهوخرجتأنفهوطالعيناهوغاصتمصفراًضعيفاًفيها

منوطلبوثالثاًثانياًوناقشهالمذكورة،السنةختامالحجةذيشهررابعالأحد
أربعينذلكفيالمهلةفطلبكيساً،وعشرونوأربعةكيساًمائتانالحسابتحت
كيساًأربعينلهفدفعكيساً،عشرينحوالةشهرأفنديحسنمنواقترضيوماً،

182له".وبخششها

.669-668ص.صسابق،مصدرمحمود،بنمحمدتاريخ182

.34صسابق،مصدر،الاختصارزبدةرضوان،بنعلي181

إبريل22-1669إبريل1080/24الحجةذيغرة-1079القعدةذو23ولايته:مدة180
م.1670

الكلمةهذهأصبحتوقدالكتخدا،لقبأيضاًعليهويطلقبمصر،الباشاوكيلهوالكيخيا:179
رمضان،مصطفىإداري.منصبأوعسكريةفرقةرئيسمحلينوبمنكلعلىتطلق

.83ص،1978القاهرةالأزهر،جامعةالحديث،مصرتاريخمصادر
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ابننصفييظهرالحادثة،سردفيبالاختصارالزبدةمصنفيلتزمحينففي
فحسبالحادثةهذهعلىيقتصرلاالذيالتصويرعلىوالقدرةالتفاصيلدقةمحمود

المخطوط.هذامادةسماتأهممننراهبل
والاهتمامالآخر،عنمختلفةأحداثعلىبالتركيزالمصدرينمنكلينفرد-3

بالتفصيلرضوانابناهتمامملاحظةيمكنحيثمتباينة،بصورةالوقائعببعض
المماليكأمراءحملاتعنحديثهلدىوكذلكمحمدكوشكقصةسردلدىالدقيق

ينفردبينماالميلادي،عشرالسابعالقرنمنالأخيرةالسنواتخلالالعربانضد
بالحديثكذلكويهتمبمصر،الأغواتعنللغايةدقيقةتفاصيلبتقديممحمودابن
تلكخلالوقعتالتيالسياسيةالأحداثفيعلماءهودورالأزهرفيالأوضاععن

الفترة.
ابنوتاريخالصواعقتراجمكتابيإلىالزبدةمصنفإشارةعدممنوبالرغم-4

منإلىفيشيرالأخرى،مصادرهذكرعلىعامةبصورةيحرصأنهإلامحمود
ابنكتاريخعليهااطلعالتيالتاريخيةالمصنفاتبعضويذكرالأحداثعنهمنقل

عبارتي:استخدامعلىالأحداثلجميعتدوينهفيمحمودابنيقتصربينمازنبل،
تلكأخذالتيالجهةيحددأوذلكقالمناسميوردأندونقيل"،ماو"على"وقيل"
للشكمجالاًتدعلايوردهاالتيالمعلوماتأنمنالرغمعلىوذلكمنها،المادة

الأحداث.هذهمنالعديدوقوعأثناءموجوداًكانبأن
بأنهالقوليمكنمحمودابنوتاريخالاختصارزبدةبينالمقارنةهذهخلالومن
إسهاماًتسهمأنيمكنمختلفةبمادةينفردانالعملينكلاأنإلابينهماالتشابهرغم
القرنمنالثانيالنصفخلالمصرتاريخشابالذيالالتباستوضيحفيكبيراً
المصدرينهذينبينللمقارنةالدراساتمنالمزيدإجراءيتعينحيثعشر،السابع

والجبرتيوالدمرداششلبيوأحمدالملوانييوسفكتبفيوردماوبينجهة،من
تدوينفيالمتأخرونالكتابمهااستفادالتيالمادةحجموتحديدأخرى،جهةمن

علىسيساعدالمصدرينهذيننشربأنشكولايعاصروها.لمالتيالفترةأحداث
مادةويقدمالعثماني،العصرفيالمصريةالتاريخيةالمدرسةصورةاستكمال
الميلادي.عشرالسابعالقرنمنالثانيالنصفلأحداثتؤرخأصيلةمعاصرة
البحث:مصادر

واقعةفيالصواعقتراجمالحنبلي،العوفيالصوالحيبكرأبيبنإبراهيم-1
الفرنسيالعلميالمعهدالرحيم،عبدالرحمنعبدالرحيمعبدتحقيق،الصناجق

.1986القاهرةالشرقية،للآثار
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عبدالرحيمعبدتحقيق،الكنانةأخبارفيالمصانةالدرةالدمرداش،أحمد-2
.1989القاهرةالشرقية،للآثارالفرنسيالعلميالمعهدالرحيم،عبدالرحمن

منالقاهرةمصرتولىفيمنالإشاراتأوضحالغني،عبدبنشلبيأحمد-3
الخانجي،مكتبةالرحيم،عبدالرحمنعبدالرحيمعبدتحقيق،والباشاتالوزراء
.1978القاهرة

.1904القاهرة،والأخبارالتراجمفيالآثارعجائبالجبرتي،الرحمنعبد-4
بمكتبةمخطوط،المحروسةمصرتاريخاختصارزبدةرضوان،بنعلي-5

.Addرقم:البريطاني،المتحف 9972.
شمس،عينجامعة،العثمانيالعصرفيمصرفيالإدارةاللطيف،عبدليلى-6

.1978القاهرة
مكتبة،العثمانيالعصرإبانوالشاممصرومؤرخيتاريخفيدراساتـــ،-7

.1980القاهرةالخانجي،
الدراساتمعهد،العثمانيالعصرفيالمصريالتاريخمدرسةأنيس،محمد-8

.1962القاهرةالعالمية،العربية
طبعت،عشرالثانيالقرنأعيانفيالدررسلكالمرادي،خليلمحمد-9

الرابعالمجلدطبعثم،1873سنةاسطنبولفيالكتابمنالأولىالثلاثةالمجلدات
.1883سنةالقاهرةفي
مصرفيتصرففيمنالأولأخبارلطائفالإسحاقي،المعطيعبدبنمحمد-10
.1897القاهرة،الدولأربابمن
عبدالرحيمعبدتحقيقالطلبة"،رفعفيالكربة"كشفالسرور،أبيبنمحمد-11

.1976سنة،33العدد،المصريةالتاريخيةالمجلةالرحيم،عبدالرحمن
وقائعتاريخالدمرداشي،عزبانآغاحسنتابعإبراهيمالحاجبنمصطفى-12
القومية،والوثائقالكتابدارهريدي،أحمدصلاحتحيق،المحروسةالقاهرةمصر

سنةالاسكندريةفيالكتابمنالأولىالطبعةنشرتوقد،2002سنةالقاهرة
1989.

القاهرةالأزهر،جامعةالحديث،مصرتاريخمصادررمضان،مصطفى-13
1978.

،والنوابالملوكمنالقاهرةمصرملكبمنالأحبابتحفةالملواني،يوسف-14
ونشرهابتحقيقهاقاموقدالقاهرة،المصرية،الكتبدارتاريخ،5623رقممخطوط

الرحيم.عبدالرحمعبدالرحيمعبد
الإنجليزية:باللغةالمراجع
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